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 محور النشاط الفكري  القرآن

 محمد عثمان شبيرالدكتور 
(*)

 

 

ه مون  ويه الما يو ووافر الناحو وتو : مقومات وجوو  اضاوارا اللحواضه و و      القرآنن بيّ 

المعنويوه  ياس ، ووجوو  الناحيوه   وام سو وظو وو  نووي، ووجوا  قوه، واقتلحواضويئه صوب

ن ةسوووبان انووود ار كموووا بووويّ ؛مووون ن وووان بووواف، وة،ووويم فاتووو ه، وقوووي  معتدلوووه 

 .اضاارات من طغيان الجانب الما ي، والغرور الفكري والما ي

 

واللحووويا وال ووويم ع وووم سووويدنا محمووود وع وووم آلووو        ،اضمووود ف رن العوووالم  

 :وبعد ..ت  نلى يوم الدينووصحب  ومن  عا بدع

نع  اف تعالى  يعدُّ من ةجلِّ كري  ع م نبينا محمد نزول القرآن الفإن 

ع م الناس؛ فهو نور الأبلحار والبلحائر، و و طريق الهدايه نلى اف تعالى؛ يهدي 

                                                 

 .باحث أكاديمي، كلية الشريعة، جامعة قطر (*)
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ويُخرج من سار ع م  رب  من الظ مات نلى  ،ب  اف من اتبع رتوان  سبل ال يم

ول ع م ال يم، النور، و و ينبوع الع وم الدينيه والدنيويه، فمن ةرا  اضلح

القرآن  تدبربوالظفر باضقيقه، والإطيع ع م ك يات الشريعه ومقاصد ا فع ي  

لكن  ذا الفه  لا يتحقق نلا بالنظر في ال نه النبويه؛ لأنها المفلح ه .  فهمو

 .والمبينه ل ، و   الراجعه في  معنا ا نلي 

   : ع م تبي  ال نه ل كتان قول  تعالى ن الشوا دفم

   :، وقول  تعالى(55:النحل)       

            

ومما يدل ع م .. .(1)«ألَا إِن ِي أوُتِيتُ الْقرُْآنَ وَمِثلْهَُ مَعهَُ »: ول  وق، (45: النحل)

رجوع ال نه نلى القرآن ةن  لا يوجد في ال نه ةمر؛ نلا والقرآن قد  لَّ ع م معناه 

 : لوق وصف  اف بالعظي  في الذي  فخ ق الرسول . و تفلحي يه لاله نجماليه ة

 ،هوعائشيدا وال ةم المؤمون ،   والت عنوق( 5:  والق)    

ع م ةن قول  وفع   ونقراره راجع نلى القرآن  فدلَّ ،«نن ، ق  القرآن»: رت  عنها

 . تغنم عن ال نه في فه  القرآنفي يُ . والوح 

وما ة ار  ذه  الملحدريه في  ؟وما الأ له ع م ملحدريت  ؟لقرآنفما حقيقه  ذا ا

 النشاط الفكري للإن ان؟

 . في  ذا البحث ،نن شاء اف تعالى ، ذا ما سأجيب عن 

 :وفيما ي   بيان لذلك

                                                 

 .ثقات صحيح ورجاله إسناده: الأرناؤوط وقال شعيب( 50374) :رقم ،حنبل بن أحمد مسند (1)
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 المبحث الأول
 حقيقة القرآن الكريم 

. بيان معنم القرآن، وةسمائ ، و،لحائلح ل ذا المبحث  يخلحصسوف 

 :يان ذلكوفيما ي   ب

 : تعريف القرآن الكريم: أولا 
ملحدر قرة، و و في الأصل يدل ع م الجمع والا ،  :القرآن في ال غه   

   اكت ب  ذا ال فظ معنم الإظهار والبيان،    تخلحص بمعنم التيوا 

     :ومن  قول  تعالى. والترتيل لما فيهما من الإظهار والتبي 

   نقل لفظ القرآن من المعنم  ،(58-50:القيامه)     

 الملحدري، وجعل ع ماً ع م كيم اف تعالى المنزل ع م سيدنا محمد 

كيم » :الاصطيحو و في ، (1)المعجز؛ من بان نطيم الملحدر ع م مفعول 

المبدوء ب ورا  ، المكتون في الملحاحف،اف المنزل ع م سيدنا محمد 

لمنقول نلينا بالتواتر، المتعبد بتيوت ، المعجز الفاتحه والمختوم ب ورا الناس، ا

 .(2)«بأقلحر سورا من 

 :أسماء القرآن الكريم: ثانياا 

القرآن، : سُم  القرآن بأسماء كثيرا، ووصف بلحفات ةكثر؛ منها   

والكيم، والنور، والهدى، والرحمهً، والفرقان، والشفاء، والموعظه، 

                                                 

 .848جم مقاييس اللغة، صمع ابن فارس،: انظر (1)
 .54-5/54 ،مناهل العرفان، لزرقانيا: انظر (2)
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واضكي ، والملحدم، والمهيمن، والذكر، والمبارك، والع  ، واضكمهً، 

واضبل، واللحراط، والم تقي ، والقي ، والقول، والفلحل، والنبأ العظي ، 

، والتنزيل، والروح، والوح ، والعرب ،  وةح ن اضديث، والمتشاب ، والمثان

والبلحائر، والبيان، والع  ، واضق، والهدي، والعجب، والتذكرا، والعروا 

والأمر، والمنا ي، والبشرى، والمجيد، والنور،  الو قم، واللحدم، والعدل،

والبشير، والنذير، والعزيز، والبيغ، والقلحص، واللححف المكرمه، 

و ذه الكثرا نن  لت ع م ش ء فه  تدل ع م شرف  .(1) والمرفوعه، والمطهرا

الم مم، ةو كمال  في ةمر من الأمور، ةما ترى ةن كثرا ةسماء الأسد؛  لت 

وكثرا ةسماء القيامه؛  لت ع م كمال شدتها وصعوبتها، ع م كمال قوت ، 

وكثرا  ،وكذلك كثرا ةسماء اف تعالى  لت ع م كمال جيل عظمت 

 لت ع م ع و رتبت  وسمو  رجت ، وكذلك كثرا ةسماء  ةسماء النبي 

 : (2)وفيما ي   بيان لبعض الأسماء. القرآن  لت ع م شرف  وفاي ت 

       : عالى ل ع ي  قول  ت: الكتان-5

 .وسم  بذلك، لأن  مدون في اللححف. .(8-5: البقرا)  

       :  ل ع ي  قول  تعالى: الفرقان-8

م ب  اضق والباطل، وسم  بذلك، لأن  فرّ ،(5:الفرقان)  

 .واللحدم والكذن، واللحالح والطالح

                                                 

 .87-5/58، مناهل العرفان ،لزرقانيا (1)
 .5/99، بصائر ذوي التمييز ،مجد الدين الفيروزأبادي (2)
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       :  لَّ ع ي  قول  تعالى :الذكر-3

لما ل  من مكانه ومنزله عند الناس فه   سم  بذلك؛ ،(9: اضجر)

 .ر الناس بربه يذكرون ، ةو لأن  يذكّ

  :الىوول  تعوار نلى ذلك قوةش: حفوالملح-5
     

 
  

              

 .سم  بذلك؛ لأن  مدون في صحف ،(54-55:عبس)

 :خصائص القرآن الكريم: ثالثاا 
         : عالىقال ت   

           

فقد  ،(54 -54:المائدا)      

 : منها نذكر (1) وصف اف تعالى القرآن بعدا صفات و،لح  بعدا ،لحائص

. نن  وح  ةنزل  اف تعالى بمعاني  وةلفاظ  العربيه ع م رسول اف -5

     :تعالى وقال ،(5:النج )     : قال تعالى في 

            

:  وتوالى في لغوال تعووق ،(873:رافوالأع)
 

        

            
     :وقال تعالى ،(594-598:الشعراء)

كالتوراا، : و و بذلك يخت ف عن الكتب ال ماويه ال ابقه ،(573:النحل)

كما ةن  يخت ف عن الأحا يث النبويه؛ لأن . العربيهوالإنجيل؛ لأنها نزلت بغير 

                                                 
، ومرا 50تعامرل مرا القرر ن، ص؛ القرضراوي، كيرن ن، ومرا بعردها45 ،صالمعجرز، الببرر   لشيخ محمد أبو زهرر،،ا: انظر (1)

 .بعدها
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بألفاظ من  من اف، ويعبر عنها الرسول  معانيها م همه ل رسول 

 . (1)عنده

و و ملحون من التحريف والتبديل، نذ نقل بطريق التواتر الذي يفيد -8

جموع من اللححابه ي تحيل  قطعيه الثبوت، حيث نق   عن الرسول 

ذن ةو الو   ةو الخطأ، ونق   عن  ذه الجموع جموع تواطؤ   ع م الك

و كذا تم نق   في كل علحر حتم . ة،رى ي تحيل تواطؤ   ع م الكذن

. وصل نلينا مكتوباً في الملحاحف محفوظاً في اللحدور بي تحريف ولا تبديل

       :وصدم اف نذ قال ،و و مما تكفل اف بحفظ 

 ماويه ال ابقه ف   ت    من التحريف ةما الكتب ال ،(9:اضجر) 

ل حفظها ؛ لأن اف لم يتكفل بحفظها، بل وكَ(2)والتبديل وانقطاع ال ند

       :ويؤيد ذلك قول  تعالى. (3)ل ناس من الأحبار

           

 .(55:المائدا)      

، بن م عو ا و و متعبد بتيوت  في اللح وات وغير ا؛ لما روي عن-3

ِ فلََهُ بهِِ »:  قال رسول اف: قال رت  اف عن ، مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتاَبِ اللَّه

م  ، وَلاوَلكَِنْ ألَِف  حَرْف   ،حَرْف   (لمأ)لا أقَوُلُ  ،وَالْحَسَنَةُ بعِشَْرِ أمَْثاَلِهَا ،حَسَنَة  

  .دسيهو و بذلك يخت ف عن الأحا يث النبويه والق .(4)«حَرْف  

                                                 

 .539القر نية الظاهر،، ص ،مالك بن نبي (1)
 .، وما بعدها55دراسة مقارنة للبتب المقدسة، ص: العقل ،علاء الدين المدرسالظاهر، القر نية؛ و : انظر (2)
 .575والظاهر، القر نية، ص  ؛53ص  ،النبأ العظيمدراز،  (3)
حيح غريررب مررن هرر،ا رهر،ا حررديث حسررن صر :قررالو  (8957)ئل القررر ن، بررا  مرن قرررأ حرفررا، ارلترمرر،ي، كتررا  ف را سررنن (4)

 .الوجه
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و و معجزا لغويه، وع ميه، وتشريعيه، وغيبيه ل بشر ع م مر -5

ةفح  القرآن الفلححاء، وةعجز الب غاء مجال الإعجاز ال غوي   العلحور، فف

  :قال تعالى .(1)ةن يأتوا بمث  ، ولو اجتمعوا، وكان بعاه  لبعض ظهيراً

               

بذلك لم يخرج عن كون  عربياً  و و ،(88: الإسراء)   

جارياً ع م ةساليب كيم العرن، و و مي ر ل فه  ون راك معاني  لمن   ك 

   :قال تعالى. الم كه ال غويه
     

  .(50:القمر)

   :قال تعالى. و و شامل لكل قاايا الدنيا والآ،را-4

فقد  ،(89: النحل)        

لقرآن منهاج حياا كام ه  ون ةن تتعارض جزئيه واحدا من جعل اف تعالى ا

        :قال تعالى ذلك المنهاج مع جزئيه ة،رى؛

الفطرا الإن انيه كما ةن  ذه الجزئيات تن ج  مع  ،(5:  و )  

 . ولا تلحطدم واحدا منها معها، ةو تقلحر عن ت بيتها

لأرض، ف يس بعده كتان و و ،اتم الرسالات ال ماويه المنزله نلى ا-4

 : قال تعالى. ةنزل؛ لأن  بنزول آ،ر آيه في  اكتمل الدين، وانقطع الوح 

ل قا ،(3: المائدا)          

 ذه ةكبر نع  اف، عز وجل، ع م  ذه » :ابن كثير عند تف ير  ذه الآيه

لا نلى نبي الأمه، حيث ةكمل تعالى له   ينه ، في يحتاجون نلى  ين غيره، و

 .(2)«غير نبيه ، ص وات اف وسيم  ع ي ؛ ولهذا جع   اف ،اتم الأنبياء

                                                 

 .، وما بعدها09ص  النبأ العظيم، ،دراز (1)
 .8/53تفسير القر ن العظيم،  ،ابن كثير (2)
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نزل  اف ليكون الباق  نلى آ،ر الزمان، ة و و كتان اف الخالد،-0

. ينهوترا معوزول  ةو بفوويل نوص بجوبه، ولا يختويال المتعاقووللأج عاًوورجواراً ومومن

الزمان عند قيام ال اعه؛ وبعد مج ء العيمات  ولا يرفع من الأرض نلا في آ،ر

ط وع الشمس من مغربها، و،روج : الكبرى التي تعقبها ال اعه مباشرا مثل

. يوط والدجال، ونزول عي م ع ي  ال يم، و،روج الدابه؛ كما قال ال 

ومكارم  طبيعه آيات  وما تحوي  من العقائد اللححيحه،: ومما يؤيد ذلك

الإن انيه،  مع الفطرا ت المتعد ا المجالات والمن جمهعاالأ،يم، والتشري

ومما يؤيد . ان وتنظي  عيقات  مع الآ،رينووؤون الإن ولترتيب ش اضهووواللح

 سمعتُ :قال ،  اف عن وورت ،ما رُوي عن ع   بن ةب  طالب: ذلك ةيااً

رج منها يا رسول ما المخ :؛ فق ت«أَل إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَة  »: يقول اف  رسولَ

فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ  ،كِتَابُ اللَِّّ »: اف؟ قال
هُ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَُّّ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرهِِ أَضَلَّ 

رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي ل  اللَُّّ، وَهُوَ حَبْلُ اللَِّّ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِ كْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِ 
تَزِيغُ بِهِ الَأهْوَاءُ، وَل تَلْتَبِسُ بِهِ الَألْسِنَةُ، وَل يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَل يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ 

، وَل تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا الرَّ    دِ 

صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بهِِ أجُِرَ،  ، مَنْ قَالَ بِهِ        

  .(1) «...وَمَنْ حَكَمَ بهِِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إلِيَْهِ هَدَى إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 

قال  ،و و الملحدم والمهيمن لما قب   من الرسالات ال ماويه ال ابقه-8

: تعالى
 

           

 .(58:المائدا) 

                                                 

 .ه،ا حديث غريب من ه،ا الوجه :قالو  (8974)سنن الترم،ي، كتا  ف ائل القر ن، با  من قرأ حرفا،  (1)
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و و كتان عالم  النزعه، حيث نن  جاء ليخاطب بتكاليف  العقائديه -9

من عرن وعج ، وممن اعتنقوا رساله  ،والأ،يقيه والتشريعيه جميع الناس

     : قال تعالى ،يه سابقه، وممن لم يعتنقواسماو

        :وقال ،(88:سبأ)  

              

         

ةا »: وقال  ،(548: الأعراف)  كَانَ كُلُّ نَبِيٍ  يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ
مَ بِيَ ـةا، وَخُتِ ـلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّ  ـِوَأُرْس»: وقال  ،(1)«وَدَ ـوَبُعِثْتُ إِلَى كُلِ  أَحْمَرَ وَأَسْ 

 .(2) «النَّبِيُّونَ 

 و كتان  دايه للإن ان؛ يهدي ب  اف من اتبع رتوان  سبل و-57

        :قال تعالى. ال يم الغائب في  ذه الأيام. .ال يم

      
 

 
 

      
 

. 

و   من . لإن ان شام ه لكل ما يحتاج نلي  في الدنيا والآ،رافهدايه القرآن ل

شأنها ةن تربط ب  العقيدا والعمل، وبينها وب  النظام، و   تحرر العقل 

من الو   والخرافه، و   تقدم للإن ان عبا ا متوازنه بعيدا عن التكاليف 

لتي التي تعمل ع م تعذيب الج  ، وبعيدا عن التكاليف ال ه ه ا ،الشاقه

و   تقدم ل  شريعه تت   بالوسطيه؛ . تشيع في النفس الاستهتار وعدم المبالاا

 .بعيدا عن التطرف، والتأ ر بالهوى والملح حه الشخلحيه

ل ومووه ل عواضووريه اللحوشوات البواقوع الطودفودايه تو   وفه ،م هووفي الج

 .والعطاء والبناء

                                                 

 .(485: )صحيح مسلم ، كتا  المساجد، با  ابتناء مسجد النبي، رقم (1)
 .(483: )المرجا السابق رقم (2)
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 المبحث الثاني
 الأدلة على مصدرية القرآن

لم يتعرض كثير من ع ماء الأصول القدامم للأ له ع م ملحدريه    

باعتبار ةنها كانت في علحر   بد يه، ومع ومه  القرآن الكري  ةو حجيت ؛

، لكن وجد في  ذا العلحر من ةشار نليها، وةبرز (1)من الدين بالارورا

ونحن . ؛ وذلك لتغير ا تمامات الناس وا،تيف علحور  (2)بعض الأ له

ذه الأ له بش ء من التفلحيل في القرآن، وال نه، والآ ار، سنذكر  

  :وفيما ي   بيان ذلك. والإجماع، والمعقول

    : قول  تعالى فمن القرآن ور ت عدا آيات منها :أولا    

            

فه  تقرر ةن اف تعالى  و ملحدر التشريع واضك   ،(57:يوسف)

نذ اضاكميه ةولى . و   مقلحورا ع ي  بحك  ةلو يت  .والتلحرف والمشيئه

 ؛ ووكوع واضوريووق في التشو  اضوم ةن لول من ا عوكوف. ،لحائص الألو يه

واء ةكان فر اً، ةم جماعه فقد نازع اف سبحان  ةولى ،لحائص وووس

سواء تع قت  ،الدينونه لا تكون نلا ف وحدهولأن العبا ا ةو  ؛(3)ةلو يت 

و ذا  و الدين القي   .عبديه، ةو بتوجي  ة،يق ، ةو بشريعه قانونيهبشعيرا ت

                                                 

 .5/537التقرير لأصول البزدوي ،  ،لبابرتيا: انظر (1)
 أصررول الفقرره، ،لزحيلرريوا ؛578صتيسررير أصررول الفقرره،  ،برردر المترروليو  ؛85، صعلررم أصررول الفقرره ،خررلا : انظررر (2)

 .85ص
 .379/ 5 القر ن، ظلال في ،سيد قطب :انظر (3)
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الذي  عانا نلي  اف سبحان  وتعالى، ولكن ةكثر الناس لا يع مون بحقيقه 

 .  ذا الأمر

             :قول  تعالىو :ثانياا    

                

              

               

              

                

فالخطان في  ذه الآيات موج  نلى  ،(49-44: الأنعام)    

؛ بعد ةن عرض ع ي  المشركون ةن يوافقه  ع م  ينه ، فيوافقوه الرسول 

 ةن يواج : فط ب اف من !. لإله وةن ي جد لآلهته ، في جدوا ! ع م  ين 

 ؤلاء المشرك ، ويفاص ه  في ذلك الأمر الذي لا يقبل الم اومه، وةمره بأن 

لأن ذلك  ؛ينته  عن عبا ا الذين يدعونه  من  ون اف، ويتخذونه  ةندا اً ف

لا يلحدر من المشرك  نلا عن الهوى، ومن يفعل ذلك فقد تل ولا 

 .(1)يهتدي

        : وقال تعالى :ثالثاا    

           

 ذه الآيه تقرر حقيقه ةساسيه؛ و   تحديد جهه ت قم الناس  ،(853:البقرا)

تلحوراته  ومنا جه  وقيمه  وشرائعه  التي تفلحل بينه  في كل ما يشجر 

                                                 

 .44/  3 القر ن، ظلال في ،سيد قطب ؛845/  3كثير، ابن تفسير: انظر (1)
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 ذه الجهه . بينه  من ،يف في شتم صور الخيف الذي  و من طبيعه البشر

 تتعد ؛ و و اف سبحان  وتعالى الذي ةنزل الكتان    جهه واحدا، لا

باضق ع م رس  ؛ و   في الأصل واحدا لا تتعد  لكن الكتب ال ماويه 

مثل  ذه الجهه اليوم وف، ولا يويوزيوف والتوريوحود التوها يودت نليوتوابقه اموال 

وةما ما عداه من الكتب . نلا القرآن الكري  الذي تكفل اف بحفظ 

بقه فه  محرفه، وا،ت طت فيها ك مات اف تعالى بأقوال الناس ال ا

في حق فيها، ولا ت تقي  بها . وتلحوراته  ومنا جه  وقيمه  وموازينه 

اضياا؛ ولا ينته  الناس بها مما حلَّ به  من ،يف وفرقه؛ ولا يقوم بها ع م 

  .(1) الأرض ال يم

           :وقال تعالى :رابعاا    

             

قال ابن كثير في بيان معنم قول  ( 884:البقرا)    

سمعنا قولك يا ربنا، وفهمناه، وقمنا ب ، وامتث نا العمل »:  

ال مع لكل ما جاء الناس من عند اف، : ويتج م في ذلك. (2)«بمقتااه

ا ا واضاكميه، والت ق  فهو نفرا  اف بال ي. والطاعه لكل ما ةمر ب  اف

في نسيم بي طاعه لأمر اف، وننفاذ . من  في كل ةمر؛ كما بينا من قبل

ولا ن ان لمن ةعرض عن ةمر اف في الكبيرا واللحغيرا من . لنهج  في اضياا

شؤون اضياا، وةنكره؛ ةو ةقر بغير شريعت ، ةو ت قم تلحورات  عن غير اف في 

                                                 

 .5/595القر ن، ظلال سيد قطب، في (1)
 .5/089،كثير ابن تفسير (2)
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فالإ ان ما وقر في الق ب، . اع والاقتلحا  وال ياسهالخ ق وال  وك والاجتم

والمنطق ال  ي  يقتا  ةن ترجع الأحكام والتلحورات نلى . وصدق  العمل

ملحدر  ابت لا  يل مع الهوى حيث مال، ولا تغ ب  النزوا، ولا يتأرجح مع 

 .(1)واللححه والمرض، والنزوا والهوى ،الرتم والغاب

         :عالىوال توقو :اا ـخامس   

: الن اء)           

الفت ، والأمور؛ ف يس لأحد مخفي ةي ةمر من  ول وإذا حك  اف ورسف ،(44

فقد جاء كل » :قال سيد قطب. وننما ع ي  تنفيذه والت  ي  ب  ،ولا ا،تيار ل 

جاء الدين ليتولى . منهج حياا واقعيه.  ين من عند اف ليكون منهج حياا

ولم يج ء  ين من  .وصيانتها ،وتوجيهها ،وتنظيمها ،يا ا اضياا البشريهق

عند اف ليكون مجر  عقيدا في الامير؛ ولا ليكون كذلك مجر  شعائر 

 .(2) «تعبديه تؤ ى في الهيكل والمحران

          : وقال تعالى :سادساا    

فقد ة،بر تعالى  ،(45: النور)        

ول ، فه  وتجابه ف ولرسوفات المؤمن  المف ح ، و   الاسوفه من صوعن ص

 : ا سوى كتان اف وسنه رسول ، ويؤكدون ذلك بقوله لا يبغون  ينً

. ؛ وذلك لأن حك  اف  و اضك  العا ل والمبرة من مظنه اضيف(3)

                                                 

 .5/45القر ن،  ظلال في سيد قطب، (1)
 .8/303القر ن،  ظلال في سيد قطب، (2)
 .4/04 ،كثير ابن تفسير (3)
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ك  غير ةما ح. في يظ   ةحداً، ولا يحاب  ةحداً، وكل ، ق  ةمام  سواء

و   يشرعون  ،اف من البشر فهو مظنه اضيف؛ فه  لا   كون ةنف ه 

قه، وبورا اً، ةم طووواء ةكانوا ةفووس. ه واضوولحوي وا نلى مومومون؛ ةن يوكوويح

وح  يشرع الفر  ةو يحك ؛ في بد ةن ي حظ في ذلك حمايه نف   . ةم  وله

. ح  تشرع  وله لدولهوكذلك ح  تشرع طبقه لطبقه، و. وحمايه ملحاض 

.  حهووايه ولا ملحومورع اف في حووفأما ح  يش. ةو كت ه من الدول لكت ه

ننما    العداله المط قه، التي لا يطيقها تشريع غير تشريع اف، ولا يحققها 

من ةجل ذلك كان الذين لا يرتاون حك  اف ورسول  . حك  غير حكم 

عداله ةن ت تقر؛ ولا يحبون ل حق ةن    الظالمون، الذين لا يريدون ل 

  .(1)ي و 

 اا ل يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع» :ومن ال نه قول الرسول :سابعاا    
الإ ان الكامل، الذي وعد اف ة    : في يؤمن ةحدك  .(2) «به لما جئتُ 

بد،ول الجنه، والنجاا من النار، حتم تكون نلحوص  ذه الشريعه المطهرا 

 .ن قرآن وسنه مقدمه ع م الرةي والهوى، وما تميل نلي  النفسالكام ه م

ةن   ، رت  اف عن ،ومن الآ ار ما رُوي عن عُبَا ا بن اللحامت :ثامناا    

ةلا ةنبئك بماذا ع يك »: ل لابن ة،ي  جنا ا بن ةب  ةميهلما حاره الموت قا

وي رك، فإن ع يك ال مع والطاعه، في ع رك : قال. ب م: وَمَاذا لك؟ قال

                                                 

 .4/897القر ن،  ظلال في سيد قطب، (1)
 سرررفيان برررن الحسرررن أخرجررره :(345 ص/  87 ج) حجرررر فررري الفرررتح وقرررال ابرررن. 898/  5 الببرررر ، الإبانرررة ،بطرررة ابررن (2)

 .الأربعين  خر في النووي  صححه وقد ثقات، ورجاله وغيره،
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وع يك ةن تقي  ل انك بالعدل، وةلا تنازع . ومَنْشَطك ومكر ك، وة راً ع يك

الأمرَ ة   ، نلا ةن يأمروك بمعلحيه اف بَوَاحاً، فما ةمرت ب  من ش ء 

 .(1) «يخالف كتان اف، فاتبع كتان اف

وع م الجم ه فقد حلحل » :ومن الإجماع ما ذكره القرطبي :تاسعاا    

 ، واليق  الاروري، ونجماع ال  ف والخ ف ع م ةن لا طريق الع   القطع

لمعرفه ةحكام اف تعالى التي    راجعه نلى ةمره ونهي ، ولا يعرف ش ء 

نن  ناك طريقاً آ،ر يُعرَف بها ةمرُه : ل، فمن قالومنها نلا من جهه الرس

، ونهيُ  غيَر الرسل بحيث ي تغنم عن الرسل فهو كافر، يُقتل ولا ي تتان

  .(2) «ولا يحتاج مع  نلى سؤال ولا جوان

 يماً وومن المعقول ةن القرآن  و الكتان الوحيد الذي ظل س :راا ـعاش   

فبالرغ  من ةن . هد لذلك نعجازه البيان ووويش. و،الياً من ةي تحريف ةو تبديل

 ذا القرآن قد تعرض في زمن الفتن ونشوء الفرم لمحاولات التحريف والتغيير؛ 

ت كل فرقه  عوا ا، نلا ةن نلحوص  ظ ت محفوظه كما ةنزلها اف؛ لتثب

 .(3) حجه باقيه، ومعجزا ،الدا، يتحدى ببيان  الب غاء والفلححاء

 

 

                                                 

 .4/04 ،كثير ابن تفسير (1)
 .3544/ 5 ،القر ن لأحكام الجاماالقرطبي،  (2)
 .5/585القر ن،  ظلال في سيد قطب، (3)
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 المبحث الثالث
 آثار مصدرية القرآن الكريم في النشاط الفكري 

حيث  تحولًا  ائيً في حياا الناس، نزول القرآن الكري شهد العالم ب

 الناس  في تمش  ب  نوراً لها وجعل فأحيا ا، ربها نداء لبت ل  نفوس نشطت

 اضكمه، ابيعونوي  وب  رتوجوفووت ور،وون دىو   موع يااواض  هووقاف مع  وسارت

ف ار ع م النشاط الفكري طريق ، وعرف ب   المعرفه، ب  ةنهار وامتدت

 .منهج واتح، و،طوات مرتبه؛ ووصل الإن ان نلى حد الفاع يه

بت ع م ذلك آ ار متعد ا في المجال الفكري منها التغيير وقد ترت

الثقافه ال ائدا، والملحط حات المتداوله، واضاارا والمدنيه، والتشريع  في

 . والأنظمه، وال غه المح يه

التي  ،ولكن المنطق يقتا  التعرض للأسبان الداعيه نلى ت ك الفاع يه

 . اكت بها الإن ان، قبل بيان ت ك الآ ار

  ار  ذا القرآن في صورآما ي   بيان لكل من ت ك الأسبان، ووفي

 :لنشاط الفكريا

 :القرآن والأسباب الداعية لفاعلية الإنسان في النشاط الفكري : أولا 
الأسبان الرئي ه لفاع يه  تامنالقرآن الكري  يجد ةن  يالناظر في 

وتتمثل  ذه . الإن ان في النشاط الفكري، والقيام بالدور اضااري المنشو 

 :الأسبان في عدا توجيهات قرآنيه و  



 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 -475 -

 :تذكير الإنسان بمركزه في الكون  -1
           : قال تعالى

                

( آ م ع ي  ال يم: )فمنذ ةن ، ق اف تعالى الإن ان( 37:البقرا) 

ه اف في الأرض، وة بط  نلى الأرض ة،بر الميئكه ةن  سيكون ، يف

لكن . فأشاروا ع ي  بعدم فعل ذلك؛ لئي يف د في الأرض، وي فك الدماء

اف تعالى لم ي تفت نلى ت ك المشورا، وةنفذ ما قرره، وس   نلى الإن ان منذ 

ذلك الوقت زمام  ذه الأرض، وةط ق فيها يده، وطالب  بإبراز مشيئه الخالق 

 ذه الأرض من قوى وطاقات وةسرار، في الإبداع والتكوين، وكشف ما في 

وزو ه ل قيام بهذه المشيئه الإلهيه والمهمه الاخمه بطاقات . وكنوز و،امات

كما ةن  تعالى سخَّر للإن ان . واستعدا ات وقوى قا را ع م تحقيق ذلك

 .توي   ذه الأرض من غير الإن انكل ما تح

لا يقدم اضياا و ذا نن  لَّ ع م ش ء فهو يدل ع م ةن القرآن الكري  

ا في طريق وننما يقدمهما معً. ن اضياا الدنيا، ولا العكسع الآ،را بدييً

واحد، وبجهد واحد، ولكنهما لا يجتمعان كذلك في حياا الإن ان نلا نذا 

اتبع منهج اف وحده في اضياا؛  ون ةن يد،ل ع ي  تعدييت مأ،وذا من 

ورات  الذاتيه التي وو،وذا من تلحةوتاع ة،رى لم تنبثق من منهج اف، ةو مأ

ق الكامل وفف   ذا المنهج وحده يت  ذلك التناس. لم تابط بهذا المنهج

 .(1)والتلحور الإسيم 

                                                 

 .30/ 0، في ظلال القر ن سيد قطب،: انظر (1)
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الإبداع الفكري والثقافي ما يقوم ب  من ويترتب ع م ذلك ةن الم    يعتبر 

والع م ، والإنتاج الما ي والتنميه الاقتلحا يه مما يؤ ي نلى تح   واقع 

 .من العبا ا والإ ان والتقوىب  مكميً لما يقوم  ضياا الما يه؛ا

 : تعريف الإنسان بوظيفته في الحياة -2

             : الىووال تعوق

 ،(48-44 :الذاريات)           

من ةتخ  اضقائق الكونيه التي  ، ذه الآيات تقرر حقيقه كبرى وتخمه

حياا البشر في الأرض بدون ن راكها واستيقانها، و   تحقيق لا ت تقي  

العبو يه ف تعالى في اضياا و   تتمثل في توحيد ت ق  العقائد والعبا ات 

. الشرائع والقوان  والقي  والموازين، بحيث تكون من اف تعالى وحدهو

: نويترتب ع م ذلك حريه الم    وانطيق  في اضياا  ون قيو  وةغيل م

الأ واء والشهوات، والأو ام والخرافات، والأعراف والعا ات، والكهنه 

 .(1)والطغاا وغير ذلك

  : الدعوة إلى إعمال العقل والنظر والتأمل -3
 عا القرآن الكري  في آيات كثيرا نلى نعمال العقل بالنظر والتأمل 

      : منها قول  تعالى ،التفكير والإ راكو

                

              

: ، وقول  تعالى(545: البقرا)       

                                                 

 .5/388المرجا السابق،  (1)
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والتفكير مط ون من الم    ع م  ،(584-585: الأعراف)  

استعينوا ع م » :رحم  اف ،قال الشافع  ،(1)سبيل الوجون ةو الفرض

قال  ه التفكيرووفي آلي .(2)«راوتنباط بالفكومت، وع م الاسويم باللحوالك

تثمر منهما معرفه والفكر  و نحاار معرفت  في الق ب؛ لي » :ابن القي 

ها ونعيمها، وووعيش( الدنيا) ه ور في ق ب  العاجوونذا ةحا: ال ذلكوومث. الثهو 

   ةحار في ق ب  الآ،را  ،اع  وزوال ن ب  من الآفات وانقطوما يقتر

ونعيمها، ولذت  و وام  وفا   ع م نعي  الدنيا وجزم بهذين الع م ؛ ةثمر ل  

ذلك ع ماً  الثاً، و و ةن الآ،را ونعيمها الفاتل الدائ  ةولى عند كل عاقل 

 .(3)«بإيثاره من العاج ه المنقطعه المنغلحه

والتفكير نفض الغبار عن  ويترتب ع م نعمال الإن ان ل عقل بالنظر

الفطرا الإن انيه، ونيقاظ المشاعر من غف تها، والبحث عن اضجج والبرا   

لآباء لالتق يد الأعمم لما  و مطروح ع م الإن ان، وعدم الركون نلى 

          : قال تعالى .والأجدا  وغير  

              

 .(575: المائدا)

 : لدعوة إلى العلما -4
                                                 

، ومررا 0، صالتفبيرر فري رة إسرلامية ؛ العقرراد،، ومرا بعردها53لقرضراوي، العقرل والعلرم فرري القرر ن البرريم، صا: انظرر (1)
 .بعدها

 .585-5/587السعاد،،  مفتاح دار ،ابن القيم (2)
 .المرجا السابق (3)
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              : قال تعالى

فقد كانت ك مه  ،(4-5الع ق )          

ةول ما نزل من القرآن الكري ، و   في اضقيقه تعد مفتاح الع   ةياً  

من قدر الع    ولم يقف القرآن عند  ذه الك مه، وننما رفع. كان نوع 

قال . ن شأنه ، وجع ه  في  رجات ع يا قريبه من ربه والع ماء، وةع م م

 ،(55: لمجا لها)         : تعالى

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَة  »: ط ب الع   فرياه شرعيه في قول   وقد اعتبر النبي 
 :وجعل الع ماء  ذه الفرياه ع م مرتبت  .(1)«عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ 

والعبا ا ع م القدر الذي  ةحكام العقيدا كتع   :فرض عين: الأولى

الم  كيه  وتع   الع وم ،وحدو  المنكرات ،تلحح في ، وتع   ح ن المعام ه

كتع   ةحكام المعاميت الماليه التجاريه : لكل فر  بح ب ما يقوم ب 

  .وةحكام الزراعه ل مزارع وغير ذلك ،ل تاجر

 ،بقيه الع وم الأ،رىويندرج تحتها  :فهي فرض كفاية: وأما المرتبة الثانية

من الطب والهندسه والكيمياء والكهرباء والذرا والع وم اللحناعيه 

يوجد فإذا لم  و ذا يدل ع م ترورا التخلحص في  ذه الع وم،. واضربيه

 . متخلحلح  في المجتمع الإسيم  ة   جميع ةفرا ه

ركه والنشاط فالم    بحم   الع   يحيا حياا م ؤ ا اضيويه واض   

يهدي الاال، : والاستشراف ل م تقبل، و ش  ب  في الناس وفق نور القرآن

                                                 

 .وهو صحيح( 885)كتا  المقدمة، با  ف ل العلم،  سنن ابن ماجه، (1)
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     : قال تعالى. ويطمئن الخائف، ويحرر الم تعبد

 .(588: الأنعام)       

 : الدعوة إلى إعمال الحواس للإثبات والتثبت -5
             : قال تعالى

تباع ما لا نعن   النه وشبي  بهذه الآيه في ،(34:سراءالإ)   

           : ع   للإن ان ب  قول  تعالى

                  

          :وقول  تعالى، (33:الأعراف)

             

ن ك مه، في يقول ال  ا ،(549-548:البقرا)      

ولا يروي حا  ه، ولا ينقل روايه، ولا يحك  العقل حكماً، ولا يبرم الإن ان 

ةمراً نلا وقد تثبت من كل جزئيه، ومن كل ميب ه، ومن كل نتيجه، ف   

بل لا بدَّ ةن تكون م تندا نلى  ليل يبق  نالك شك ولا شبهه في صحتها، 

. الثبوتيه اللححه وقطعيت  تكت ب القاو وبمقدار صحه الدليل ؛يدعمها

             : قال تعالى

 .(555:البقرا)     

لكن ينبغ  ميحظه ةن لكل قايه من القاايا، ولكل  عوى من 

فالدعاوى المتع قه بطبائع الأشياء  ،الأ له الع ميه يناسبها الدعاوى نوع من

وةما الدعاوى المتع قه  .بالبرا   التجريبيه المح وسه الما يه ي تدل ع يها

برا ينها الم  مه، وةما الدعاوى المتع قه بحقوم  بالمجر ات في يقبل معها نلا
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الشها ات المثبته لها؛ و كذا لا تلحبح  الأفرا  والجماعات في يقبل فيها نلا

ويترتب ع م استخدام  .لها القايه حقيقه ع ميه نلا بوجو  الدليل المناسب

ب والتطبيق، والوقوع في الخطأ واللحوان بناء وسائل البحث والتجري

وي اعده في ذلك المجتمع . شخلحيه الإن ان وتميره وعق   وتفكيره

الإسيم  الذي يعيش في ، فهو يه ء ل  كل الوسائل التي تؤ    ل قيام 

 . بالنشاط الع م 

الم    ومما ينبغ  التنبي  ع ي  في  ذا اللحد  ةن  ذه التوجيهات لق ب 

ثمرتها نلا نذا كان  ذا الق ب يرتكز ع م قاعدت  ةساسيت   لم تثمر

 . والأ،يم ،العقيدا: و ما

التي تقوم ع م ةساس التوحيد والإ ان  ،لإلهيههي العقيدة ا: القاعدة الأولى

فعقيدا اليوم الآ،ر ت ق  في روع الم    ةن  سيحاسب . بالغيب واليوم الآ،ر

. ن كان ،يراً فخير، ونن كان شراً فشرع م كل عمل يقوم ب  في الآ،را؛ ن

            :قال تعالى

    : وقال تعالى ،(0،8:الزلزله)  

              

                

      :ل تعالىاوق ،(4-8:الكهف)   

فإذا التقت  ذه  ،(34:محمد)       

لتوجيهات مع ت ك العقيدا انق بت نلى قوا  افعه وطاقه متفجرا تبدع كل ما ا

نذ ةن  ذه . ينفع الناس في الأرض ويعمل ع م استقرار حياته  وتقدمها
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العقيدا تربط الإن ان بقوى الكون الظا را والخفيه، وتمنح  الثقه 

ع يها، والطمأنينه، والقدرا ع م مواجهه اللحعان، بقوا اليق  في التغ ب 

و   . وتجمع طاقات  وقواه ك ها، وتدفعها في اتجاه واحد. وقوا الثقه في اف

من الفر  والجماعه نلى التاحيه في كل ما   كون في سبيل  يًتدفع ك

 .(1)اضياا الكبرى التي لا تفنم

ليتممها،  التي بعث النبي  ،فهي مكارم الأخلاق: وأما القاعدة الثانية

و   لم ت تمد من البيئه،  .(2)«عثت لأتمم مكارم الأخلاقا بُ إنم»: حيث قال 

ولا من العرف، ولا من الاعتبارات الأرتيه؛ وننما ت تمد من ال ماء ومن 

ا أدَْرَكَ »: فيها التي قال النبي و ،القرآن والكتب ال ماويه اللححيحه إنِه مِمه

ِِ الأُ النهاسُ مِنْ كَلا وُه كما ت تمد من  ..(3)«تسَْتحَْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئتَْ  ولَى إاِاَ لمَْ مِ النبُ

صفات اف تعالى المدونه في القرآن وال نه والمرا  تحقيقها في البشر؛ ك  

؛  كما ت تمد  ذه الأ،يم من سيرا النبي ..يحققوا بها نن انيته  الع يا

    :فقال تعالى ،لأن اف تعالى وصف ة،يق  بأنها عظيمه

و ذه الأ،يم م تقرا في شعور الإن ان وس وك ، وفي  ..(5:  الق) 

و   تجع   ةميناً ع م كل ما يلحل نلي  من عقائد وتوجيهات . ةعمام تميره

 .وتشريعات ونتائج البحوث والدراسات

 :القرآن وصور من النشاط الفكري التي تأثرت به: ثانياا 

                                                 

 .0/9 ،في ظلال القر ن سيد قطب،: انظر (1)
 .598/ 57 ،الببر   السننالبيهقي،  (2)
 .(4587) ري، كتا  الأد ، با  إذا لم تستحي،البخا صحيح  (3)
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شاط الفكري  قرآن الكري  آ ار واتحه في كثير من صور النكان ل

للإن ان،سوف اقتلحر منها ع م المنهج الع م ، والثقافه، واضاارا، 

 :وفيما ي   بيان ذلك. والتشريع، وال غه العربيه

 : أثر القرآن في المنهج العلمي -1
يعدَّ القرآن الكري  نق ه نوعيه في مجال المنهج الع م ، فبعد ةن كانت 

باف ع م النقل والتق يد للآباء الأم  ال ابقه تعتمد في تقرير الإ ان 

والأجدا  جاء القرآن ليبنم الإ ان باف ع م النقل والعقل والنظر في الكون 

نبرا ي   ،ومن الأ له ع م ذلك ما جاء في قلحه. (1)ومخ وقات اف البديعه

   :مع قوم  في القرآن الكري  حيث قال تعالى ،ع ي  ال يم

             

                 

                

                

           

من الدرس بأن  ذه  ،ع ي  ال يم ،فقد ، ص نبرا ي  ،(09-04:الأنعام)

عن ةن تم ك  لغير ا، وةن لها  من ةمر ا شيئا،فايً العوالم لا تم ك

 .     وع م الناس ةن يتوجهوا نلي  ،ا،القً

ولم يقف الأمر عند  ذا اضد، فنجد في القرآن ب ورا ع ميه ل منهج 

التجريبي، وبالرغ  من ةن التع   بالتجربه قدي  قدم الإن ان، نلا ةن تحول 

                                                 

مرنج  البحرث  ،لدسروقيوا ؛، ومرا بعردها877علماء المسلمين في الح ار، الأوربيرة، صأحمد علي الملا، أثر ال: انظر (1)
 .، وما بعدها54ص ،في العلوم الإسلامية
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التجربه والميحظه نلى منهج ع م ، ونبرازه نلى صوامع الع   جرى في العهد 

لقرآن بإيحاءات ل  في الآيات التي تتحدث عن العبرا ، فبدة ا(1)الإسيم 

نشارا نلى  ،(8: اضشر)    :فف  قول  تعالى. والاعتبار

. ةن  ينبغ  العمل ع م ةساس ةن رصد ظا را ما لنأ،ذ منها  رساً، ةو فكرا

ع م ف ،(555:يوسف)        :وقال تعالى

تطيع ةن ي تنتج من تجاربه  الإن ان ةن يعيش تجارن الآ،رين، حتم ي 

فكراً  كن ةن يتحرك من ،يل  لاستنتاج فكر آ،ر ةو لإغناء فكر 

القرآن الكري  نلى  ذا المنهج في قلحه نبرا ي  ع ي  ال يم وقد ةرشد . آ،ر

             : في قول  تعالى

               

 .(847:راالبق)           

الع ماء  استعمللما توسعت الع وم واز  رت في العالم الإسيم  و

تنبطوا وتخرجوا المجهول من المع وم، واسوريبي، واسوالمنهج التج  مونوالم 

ومن  .دوربه والترصونلا بما يثبت بالتج  مواو ولات، ولم ي والع ل من المع

اعتمدوا التجربه منهجاً ال ووالذين برزوا في  ذا المج م  ووع ماء الم ال

 ن بن الهيث واض و ،(م854= و877:ت) جابر بن حياناسياً في المعرفه؛ وةس

 (.م5738 نحو=  و537نحو: ت)

يعد  ذا المنهج من ةفال منا ج البحث الع م ؛ لأن  يعتمد  ،واضقيقه

ن راك بالأساس ع م التجربه الع ميه القائمه ع م قواعد المنهج الع م ، و

                                                 

، ومرا 87وقراموس القرر ن البرريم، ص ؛، ومرا بعردها90عبد البريم بكرار، مفراهيم قر نيرة فري البنراء والتنميرة، ص: انظر (1)
 .بعدها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
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المح وسات مما يتيح فرصه عم يه لا،تبار الاستنتاجات ل تأكد من تطابقها 

لوتع القوان  عن طريق  اًمع اضقائق الموتوعيه، الأمر الذي يقدم ةس 

وقد  لت الفطرا ع م ةن ن راك المح وسات ة بت من ن راك .  ذه التجارن

 .المدلولات البر انيه

 :أثر القرآن في الثقافة -2
القرآن الكري  المؤ ر الأول في  قافه الأمه العربيه التي نزل فيها، كان 

ر كثيراً من مفا يمها وطبائعها ومث ها فقد صاغها صياغه جديدا، فغيّ

وقيمها وعا اتها وتط عاتها، بعد ةن كانوا يعيشون حياا جا  يه، ي جدون 

فيها فيها ل حجر والشجر واضيوان، وتها  فيها حقوم الناس، ولا يثان 

المح ن ع م نح ان  ولا يعاقب العاص  ع م معلحيت ، وكان الدين فيها 

سطحياً، ليس ل  س طان ع م ةرواحه  ونفوسه  وق وبه ، ولا تأ ير ل  في 

الذي رت  اف عن ، ن ذلك ربع  بن عامر، كما بيّ. ة،يقه  واجتماعه 

ضرس قد بناء ع م ط ب من ، ولما  ،ل ع ي  وجد ا( رست )ذ ب نلى لقاء 

مذ َّبه، والزَّراب  اضرير، واليواقيت واللآلىء وارم الو  بالنَّمو  وزيَّنوا مج

و ،ل ربع  بثيان . الثمينه والزينه العظيمه، وقد ج س ع م سرير من ذ ب

صفيقه وسيف وترس وفرس قلحيرا، ولم يزل راكبَها حتم  اس بها ع م 

وةقبل وع ي  سيحُ  طرف الب اط،    نزل وربطها ببعض ت ك الوسائد، 

نن  لم آتِك ، : فقال. يحكوووتع س: فقالوا ل . و رع  وبياتُ  ع م رةس 

فقال . ونِنّما جئتك  ح   عوتمون ، فإما تركتمون   كذا، ونِلا رجعت

فقالوا  نئذنوا ل ، فأقبل يتوكأ ع م رمح  فوم النَّمارم فخرَّم عامتها،: رست 

تعثنا لنخرج من شاء من عبا ا العبا  نلى عبا ا اف اب»: ما جاء بك ؟ فقال: ل 
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اف، ومن تِيق الدنيا نلى سعَتَها، ومن جَوْر الأ يان نلى عدل الِإسيم، 

فأرس نا بدين  نلى ، ق  لندعو   نلي ؛ فمن قبل ذلك قب نا من  ورجعنا عن ، 

: ؟ قالوما موعوُ  اف: ومن ةبم قات ناه ةبداً حتم نفاَ  نلى موعو  اف، قالوا

 .(1)«الجنه لمن مات ع م قتال من ةبم، والظفر لمن بق 

وبهذا استطاع القرآن الكري  بما في  من تلحورات وة،يم وتشريعات 

ةن يغير  قافه الجا  يه العربيه في بنائها الروح  والخ ق  والاجتماع  

م ويتفوم ع يها، لتحل مح ها الثقافه الإسيميه الأصي ه التي تقو ،وال ياس 

 الآ ام، فتركون المعاص  عع م ةساس التوحيد والأ،يم الفات ه، والتورع 

الشرك، والكذن، والظ  ، ووة  البنات، وةكل الربا، والمي ر،  العرن

وشرن الخمر وغير ذلك، وة،ذوا بالعقيدا اللححيحه، ومقاصد الشريعه 

قتلحر  ذا ولم ي. ايه البيئه وغير ذلكرعالإسيميه، وةقروا بحقوم الإن ان، و

ع م العرن في الجزيرا العربيه، وننما تعدى ذلك نلى غير العرن من الفرس 

الشوا د ع م ذلك ومن . .والروم وغير  ، حيث تأ روا بثقافه القرآن الكري 

تأّ ر الأ باء الفرس من الشعراء والكتان ب ، فقد كانوا في مخت ف 

 -م مدى التاريخع -المواتيع والأطوار والأساليب الشعريه الفارسيه 

وةلف الدكتور محمد . ي جأون نلى المفا ي  والتعالي  القرآنيه لنقل ةفكار  

شهان العان  كتاباً في ة ر القرآن الكري  في الشعر الأندل  ، حيث ة بت 

ومن ةقوى الشوا د . في  حقيقه الأ ر القرآن  في الشعر الأندل   وطبيعتها

                                                 

 .5/830 ،الصحابة حيا، ،لباندهلوي ا (1)
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ن يغير  قافه الغزاا التتار، فد،ل ع م ذلك ةن القرآن الكري  استطاع ة

 .(1) كثير منه  في الإسيم

 :أثر القرآن في الحضارة -3
اضاارا ك مه جامعه تعنم بنشاط الإن ان في مجال الع وم الطبيعيه    

فه  . والفنون والآ ان وال ياسه واضك  والاقتلحا  والاجتماع وغير ذلك

ةما ة ر القرآن الكري  في . عامهتخت ف عن الثقافه التي تعني المعرفه بلحفه 

اضاارا فيظهر من ،يل عرض القرآن ل حاارات التي اند رت مثل 

       : ، التي قال اف تعالى فيهاحاارا ثمو 

             

               

 :التي قال اف تعالى فيها وحاارا سبأ ،(548-554:الشعراء) 
              

             

              

التي قال  وحاارا الفراعنه ،(50-54:سبأ)     

           : اف تعالى فيها

                  

             

              

                                                 

 .، وما بعدها50أحمد علي الملا، أثر العلماء المسلمين في الح ار، الأوربية، ص: انظر (1)
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: ن في  مقومات وجو  اضاارا اللحاضه و  وقد بيّ ،(00-04:القلحص)

ام وظوو  نووي، ووجوا  قوه، واقتلحواضويئه صوه من بويه الما يووافر الناحوت

ياس ، ووجو  الناحيه المعنويه من ن ان باف، وة،يم فات ه، وقي  وس

ان الجانب الما ي، في  ةسبان اند ار اضاارات من طغين بيّكما . معتدله

والغرور الفكري والما ي، والظ   ل ناس، وف ا  نظام اضك  وغير 

 .(1)ذلك

ولم يقف الأمر عند  ذا اضد، وننما ةسهمت اضاارا الإسيميه في 

تقدم البي  المفتوحه، وعم ت ع م جع ها مشاعل نور تحمل الع   والمدنيه، 

التي كانت قبل  ،الأندلس:  ومن  ذه البي .ويؤمها روا  الع   والتحار

د ذلك وا يؤيوق، وممول مطبويم  امس وجهوش في ظويم  لها تعيوح الإسوالفت

في القرن الرابع  ،ما ذكره الرحاله الأندل   نبرا ي  بن يعقون الطرطوش 

نوا ي كنون شمال في وصف الجيلقه الذين كا (العاشر الميي ي) الهجري

 :ه وةسبانيا بأن

را وام نلا موو ون في العو ووتوغوون ولا يوفويم، لا يتنظوو ناءا ة، در،ول غوة »

ولا يغ  ون  يابه  منذ ي ب ونها نلى ةن تنقطع ع يه ، . ةو مرت  بالماء البار 

ويزعمون ةن الوسخ الذي يع و ا من عرقه  تَنعُ  ب  ةج امه  وتلحح ةبدانه ، 

 .(2)«..ه ور ةبدانوها ةكثواريجودو من تفورجه يبويق الثيان و   مفويابه  ةتوو 

ةما بعد الفتح الإسيم  للأندلس فقد ظ ت بقيه ةوربا تز،ر بالجهل 

. والأميه واضرمان، بينما ةصبحت الأندلس تحمل نمامه الع   ورايه الثقافه

                                                 

 .وما بعدها 35ح ارات ورد ذكرها في القر ن البريم والسنة النبوية، ص عبد الحكم الصعيدي، (1)
 .37عبد الرحمن الحجي، الح ار، الإسلامية في الأندلس، ص  (2)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -455 -

في ( م5885: ت) « وزي»رم الهولندي وتشوذلك ما قال  الم ومما يدل ع م 

د رجل ةم ، ووجون يوكوس لم يول الأندلوفي ك نن»: هويوي  الأوربوف البووص

بينما لم يكن يعرف القراءا والكتابه في ةوربا معرفه ةوليه نلا الطبقه الع يا 

 .(1)«من القُ س

وقد از  رت الع وم في جامعات الأندلس في كل من قرطبه وةشبي يه، 

ع ي  ومالقه وغرناطه كما از  رت في غير ا من البي  الإسيميه، وكان الت

في الأندلس شاميً لكل ةنواع المعرفه من الرياتيات، والفيزياء، 

والكيمياء، والعمارا والهندسه، واللحناعه، والف ك، والطب، واللحيدله، 

وقد ةصبحت جامعات الأندلس منارا لطين الع  ، . والزراعه وع   النبات

من ب  وكان  ،حيث يفدون نليها من كل ةنحاء ةوربا حتم ب غوا عدا آلاف

الذي تق د منلحب البابويه في  «جربرت» ؤلاء الطين الرا ب الفرن   

، حيث قام  يث سنوات في جامعات «س ف تر الثان »الفاتيكان تحت اس  

الأندلس يدرس ع م ةيدي الع ماء الم  م  الرياتيات، والكيمياء، والف ك 

مب غاً ،يل لعامه  وموتوعات ة،رى، وحينما عا  نلى وطن  بعد ةن ب غ من الع  

ومن الأندلس انتق ت اضاارا الإسيميه نلى باق  . فرن ا نذ ذاك ةن  ساحر

 .(2)الدول الأوربيه

 : أثر القرآن في التشريع -4
وتع ةحكام : التشريع ملحدر شرَّع كالشرع ملحدر شرَع، المرا  ب 

ل ناس ليعم وا بها، ولتطبق ع م ما يلحدر عنه ، فإن كان واتع  ذه 

                                                 

 .المرجا السابق (1)
 .وما بعدها 45خالد العبيدي، القر ن منجل العلوم، صو  المرجا السابق؛ (2)
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كام  و اف تعالى سم  شرعاً ةو تشريعاً نلهياً، ونن كان الواتع لها الأح

والأحكام التي جاءت في القرآن . الناس سم  شرعاً ةو تشريعاً وتعياً

العقائد، والعبا ات، والأ،يم، : الكري  تتنوع نلى ةربعه ةنواع و  

 الأفرا  والنوع الأ،ير  و ما يتع ق بالارتباطات التعام يه ب . والمعاميت

والجماعات، و و الذي يط ق ع ي  التشريع، و و يقابل القوان  الوتعيه 

وقد جاء القرآن الكري  في مجال التشريع بعدا . ع م ا،تيف ةنواعها

 :مبا يء ةساسيه كان لها تأ ير واتح في التشريعات اليحقه، ومن ذلك

وص، جاء القرآن الكري  بمنهج ل تشريع يتامن الر  نلى النلح-ة

       :قال تعالى. وبالقياس والاجتها  فيما لا نص في 

                

فه  تقتا  ر  المتنازع  ،(49:الن اء)        

. في  من قاايا التشريع نلى نلحوص القرآن وال نه التي تنطبق ع ي  تمناً

الك يه  المبا ئفير  نلى  فإن لم توجد النلحوص التي تنطبق ع م  ذا النحو،

و   تغط  كل جوانب اضياا . العامه الموجو ا في الكتان وال نه

  .(1)الأساسيه

القرآن في تشريع  يقرر الم اواا ب  الناس، في محاباا في  لفر ، -ن

ولا لطبقه، ولا لشعب، ولا لجنس، ولا لجيل من البشر ع م جيل؛ لأن واتع  

: قال تعالى. ا من جميع الناس م م افه واحدالذي ع ، و اف رن الجميع

             

                                                 

 .545/ 8، في ظلال القر ن سيد قطب،: انظر (1)
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و و بذلك يخت ف عن القانون الرومان   ،(53:اضجرات)   

بات فتكون ع م ووم، ةما الواجوان  ون غير   اضقورر ةن ل روموذي يقوال

 . جميع ال كان

رةا، ول والمولرجانيه ب  اوام  الإن وكووي في ةحورآن ي وريع القوتش-ج

فهو يعترف . نلا ما يوجب  النظام الاجتماع  من تفرقه جزئيه؛ لي ت بك يه

. بالشخلحيه الإن انيه الكام ه ل مرةا، ولها ذمه م تق ه عن والد ا ةو زوجها

            : قال تعالى

                

-583:الن اء)         

و و بذلك يخت ف عن القانون الرومان  الذي لا يعترف ل مرةا  ،(585

ه في بيت ةبيها،    مَفه  ةَ ،هوخلحيه الناقلحوبالشخلحيه الكام ه ولا بالش

 .تلحير ةمه في بيت زوجها

   : قال تعالى. تشريع القرآن يبيح البيع ويحرم الربا- 

                

          

  .(804:البقرا)

تشريع القرآن يعترف بالولايه الكام ه لكل من ب غ الرشد،  - و

: قال تعالى. وكمل عق  
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في ح  ةن القانون الرومان  لا يعترف ل رجل بالولايه ما  ام   ،(4:الن اء)

 .قيد اضياا؛ نلا نذا منح  ةبوه الولايه ةبوه ع م

تشريع القرآن جاء بتوزيع عا ل لتركه المتوفم، و و ين ج  مع  -و

الفطرا الإن انيه، ويحقق تفتيت الثروا ب  قرابه المتوفم جميعه ،  ون  

        :قال تعالى. حلحر ا في بعاه 

               

                 

                

               

و و بذلك يخت ف عن القوان  اليونانيه التي تجعل  ،(55:الن اء) 

 .التركه ليبن الأكبر فقط

 :أثر القرآن في اللغة العربية -5
 ال غه العربيه    ةقدم ال غات ع م الإطيم، كما رجحت نن   

التي عّ   اف بها آ م الأسماء ك ها، و    الدراسات اضديثه، وةنها ال غه

قال : قال  ،رت  اف عنهما ،لغه ة ل الجنه؛ كما رُوي عن ابن عباس

لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة : أحبوا العرب لثلاث»: رسول اف 
 .(1)«عربي

                                                 

 .55/ 4،التلخيص في ال،هبي تعليقات ما الصحيحين على المستدرك ،لحاكما (1)
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نذكر من  ،ل غه العربيهوقد كان ل قرآن الكري  آ ار كثيرا في ا

 :(1)ة مها

، و  ال غه العربيه والمحافظه ع يها من الاياع، حيث اكت بت -ة  

عدوان ع م ال غه العربيه يعتبر عدواناً  الخ و  والبقاء من ، و  القرآن؛ فكل

وقد تكفل اف بحفظ ، و يأ ل  العامه والخاصه من الع ماء . ع م القرآن

رآن، وتي تحاك تد ال غه باعتبار ا لغه القالمؤ رات ال دي لكلول تلح

يدافعون عنها، ويذو ون عن حياتها، ولذلك فإن بقاء ال غه العربيه نلى اليوم 

  . الدفاع عن القرآن ونلى ما شاء اف راجع نلى

ال غه والرق  بها نحو الكمال؛ عن طريق  القرآن عمل ع م تقويه-ن

را، والتراكيب الجديدا، والأساليب والألفاظ المتطو نتافه المعان  الفياته،

جميع الأنظار، والاقتباس منها، وغدت  العاليه الرفيعه، فأصبحت بذلك محط

ع م غير ا من ال غات بما حازت ع ي  من محاسن   ذه ال غه تتألق وتتبا م

نزل القرآن »: رحم  اف ،الجمال وةنواع الكمال، وفي  ذا يقول الرافع 

وكثيره معاً، فكان ةشب  ش ء بالنور  نمط يعجز ق ي   الكري  بهذه ال غه ع م

باعتبار لا يخرج  من  نذ النور جم ه واحدا، وننما يتجزة ،في جم ه ن ق 

، قت سماء  طبيعت ، و و في كل جزء من ةجزائ  جم ه لا يعارض بش ء نلا نذا

 .«غير ال ماء، وبدلت الأرض غير الأرض

                                                 

 .، وما بعدها88أحمد حسن الباقوري، أثر القر ن في اللغة العربية، ص : انظر (1)
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ه القرآن ع م اعتبار ةنها لغه العرن ولغ»: «سارنوت جورج»وقال الم تشرم  

مرونه جع تها قا را ع م  و بها الرسول  كانت بهذا التجديد كام ه، وقد

 قائق معاني  ولغات ، وةن يعبر عن   ةن تدون الوح  الإله  ةح ن تدوين بجميع

القرآن ع م رفع ال غه العربيه  بعبارات ع يها طيوا وفيها متانه، و كذا ي اعد

 .«دووالمثل الأع م في التعبير عن المقاص نلى مقام

 ربيه من الات اع مدى لا تكا وت العورآن ب غول القوبفا»: « مانوبروك»وقال 

 . «تعرف  ةي لغه ة،رى من لغات الدنيا

القرآن عمل ع م توحيد لهجات ال غه العربيه وتخ يلحها من ال هجات -ج

( لهجات)ه ةحرف الكثيرا، فقد اقتلحر نزول القرآن ع م سبع القب يه

بجمع القرآن رُوعيت في ةغ ب  لغه ، رت  اف عن  ،وعندما قام عثمان

وةبينها، وكانت تحتوي  قريش؛ وذلك لأنها ةسهل ال غات وةعذبها وةوتحها

ع م ةكثر لغات العرن، وقد ة ى نقبال الم  م  ع م تيوا القرآن ب غه 

  .قريش نلى توحيد  ذه ال غه وال  ان

مل ع م تحويل ال غه العربيه نلى لغه عالميه، فبعد ةن كانت القرآن ع- 

ال غه العربيه لغه مح يه، لا يتع مها غير العرن؛ لأن  لم يكن ل عرن قبل نزول 

العربيه  وقد ظ ت ال غه. القرآن شأن يذكر في مجال اضاارا ةو اللحناعه 

يه نلى يمووكذلك، حتم جاء القرآن الكري ، فحمل الم  مون الدعوا الإس

واجاً، وكان ةول ما يجب ع م من ون اف ةفواس في  يود،ل النوف ،رنوالع يروغ

عبا ت ،  يححولحتالإسيم  و تع   ال غه العربيه لإقامه  ين ، و يد،ل في

تع   ال غه العربيه،  فأقبل الناس في جميع البي  المفتوحه في العالم ع م



 
 
 
 
 
 
 
 

 -487 -

لحون من وفيها ع ماء متخلح حتم برز ،ووجدت فيها مراكز ع ميه لتع يمها

 .غير العرن

 .وآ،ر  عوانا ةن اضمد ف رن العالم    

 .وص م اف ع م نبينا محمد وع م آل  وصحب  وس  

 

    

 

 


